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 التناوب ظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم

  1(نموذجا "سورة "الأعراف في دراسة)

 
 

 * صلاح الدين عبدي

 ** جواد محمدزاده
 

 الملخص

 فيه أن لكل حرف وكلمة وجملة دلالات جديدة، لأنه ىنرف يختص به عن سائر النصوص الدينية الذي بأسلوبه الكريم القرآن امتاز
عن المعيار اللغوي ومن أهم هذه التقنيات  المنزاحةأن القرآن الكريم يستخدم التقنيات  ى. كثيرا ما نرأخرى كلمة لا تعطيه للكلمة ما يعطي

الأصل وهو يعني إحلال كلمة أو  أو عن اللغوي النظام عن معانٍ مبتكرة بالعدول "التناوب" الذي يكمن هدفه الرئيسي في توليد المنزاحة

 جملة محل غيرها مما يناظرها فتؤدي معناها. 

هذه التقنية ليحقق بعان القرآن الكريم قد أصبح مفهوم "التناوب" ظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم بسبب تواترها في الآيات الكريمة واست

سة الغايتين معا، أي: الجانب الدلالي وهو التوسع في المعاني والتنوع الأسلوبي وهذا أبرز سمة أسلوبية اختص بها القرآن. إذن، قمنا بدرا

 التناوب في الفعل )التضمين النحوي( نم أنماط درسنا حقيقية التطبيقي، وقد الوصفي المنهج هذا المفهوم في سورة "الأعراف" المباركة على

أن  ظهر وقد ىالأنماط الثلاثة الأخر قد شمل مساحة أكثر بالنسبة إلى التناوب الفعلي أو التضمين غ والجملة، حيث تبين لنا أنوالاسم والصي

لغوياً كان أم  ـ م. كذلك  تبين لنا أن السياقأساس الترادف واللزو ىهناك صلة ما بين الكلمتين المنوب عنها والنائبة وقد بني أكثر العلاقات عل

 .ة لكشف التناوب والمعاني الثانوية التي تكمن في الكلمة أو الجملة المنتقاةركن من الأركان الرئيس ـ مقامياً
 

 .سورة الأعراف، التناوب، التضمين،العدول، البنية العميقة والسياق: المفتاحية الكلمات
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 المقدمة

 لا الذي المعجز السماوي النص ، وهوك في تراكيبه ونظمه مسلكا واحداذا قوّة وإبداع، ويسل يشمل نصا إن القرآن الكريم
قد اختار ألفاظ القرآن وتراكيبه في أحسن صورة وأدق  وفصاحته لأن الله تعالى ببلاغته أو بأسلوبه ونظمه يجاريه أن أحد يستطيع

 واحد بمعنى فتأتي الكلمات والتراكيب تترادف وأحيانا ىلا تحمله كلمة أخر ىنظم وكما يقال إن كل كلمة تحمل في طيّها معن
 نجد فلسفة هذا الاختلاف والمعاني الدقيقة والخفية في بطنها.  السياق الذي وردت الآية فيه وإذا نظرنا إلى البناء، في وتختلف

في البناء والصيغة بإضافة كلمة أو حرف إليها، كقوله الكلمة الواحدة  ىاختلافاً في معن الكريم القرآن من كثيرة مواضع نجد في

ضمير المخاطبين  فالفعلان متحدان في الصيغة والمادة وإسنادهما إلى ,(7)الإسراء:  إن أَحسَنتُم أحسَنتُم لِأَنفُسِكم: تعالى

، فاختلف معناه عن (أَنفُسِكملِ) ، ومع ذلك اختلف معناهما لدخول الثاني في علاقة جديدة؛ إذ تعلق به جار ومجرور(أحسنتم)

 الفعلين سيكون واحداً في الحالتين. كما لا ى، لأن معن«إن أحسنتم لأنفسكم أحسنتم لأنفسكم»الأول، ولذلك لايصح أن يقال: 

، إلا أن يضمر في الثاني شيء ليس في الأول كأن يكون المقصود: إن أحسنتم أحسنتم )بحق( «إن أحسنتم أحسنتم»يصح أن يقال: 

  .(16 م, ص2000)عبد اللطيف، المضمر  ىيبرز هذا المعن ىثلا، وهنا يلزم في النطق تغيير التنغيم حتم

كثيراً ما يخرج القرآن الكريم في تراكيبه وألفاظه من  ىللنص القرآني هي عدوله عن المألوف؛ بعبارة أخر إن الميزة الأولى

 ىالفني. توجد طرق كثيرة لإيراد الكلام عل ىالمستو العادي إلى ىن المستوالمتعارف المألوف في القانون اللغوي، ويرفع كلامه م

وقد من أكثر الظواهر النحوية تردداً وأوسعها انتشاراً في القرآن الكريم  الفني أو العدولي، منها ظاهرة التناوب التي تعدّ ىالمستو

دورها التعبيري  ىيعالجوها من أجل تحليلها والوقوف عل النحويون كثيراً من صور تلك الظاهرة في القرآن الكريم ولكن لم ركذ

 أن وبما. تأويل مشكل القرآن، كما جاء بها ابن قتيبة في كتابه ردت فيها، بل من أجل التمثيل بهاوالتأثيري في السياقات التي و

الظاهرة فيها وخصصناها بالدراسة اخترنا سورةً من سوره الكريمة وعالجنا هذه ظاهرة أسلوبية في القرآن الكريم التناوب أصبح 

والتحليل. أمّا هدف هذه الدراسة فيكمن في تفسير ظاهرة التناوب وتحليل أنواعها حيث بينت الدراسة أن ظاهرة التناوب في القرآن 

 مرونة واتساع في قواعد اللغة. ىدل إلا علت أتي إلا للتوسع في المعاني ولات الكريم لا

التطبيقي الذي  الوصفي قد كان منهجنا في كتابة هذه الدراسة المنهجفهوم في سورة الأعراف المباركة وإذن، قمنا بدراسة هذا الم 

كتب التفسير والبلاغة  ىأسرار التقنيات اللغوية فيه معتمداً عل ىالبحث في الأسلوب القرآني للوقوف علالدراسة و ىيقوم عل

الإطار النظري ندرس فيه مصطلح التناوب لغة واصطلاحا ونكشف عن والنحو واتجه البحث في إطارين: الإطار الأول وهو 

أمّا الإطار الثاني فهو عبارة عن التطبيق  ,وأنواعه أشكاله وبيان المحدثين مفهومه عند نشأة تحدّثنا فيه عنقد علاقته بعلم الأسلوب و

التحتية بين  ىللكشف عن أسرار البن عراف المباركةالبحث في سورة الأ العلمي لما سبقت الإشارة إليه في الإطار الأول؛ حيث يتم

غطي مساحة دراسية لم تملأ من قبل الدراسين في فرع ت لتكتب ان هذه الدراسة فريدة بنوعها؛ لأنهإ، وفيما يبدوالسورة وآياتها. 

لمختلفة التي لم تؤثر في جذب بدراسة التناوب وهو ظاهرة أسلوبية شائعة في القرآن الكريم بأنواعه ا تاختص االأدب العربي ولأنه

 انتباه القارئ فحسب، بل تعين أسلوب القرآن الكريم في إيراد المعاني بطرق ليس لها نظير. 

 سـة وهـي: يسـعى هـذا البحث إلى الإجابة عـن عـدة أسئلة رئي

 أكثر انتشاراً في السورة؟ أي نمط من أنماط التناوب يعدّ ـ 1

 من هذا العدول في النص القرآني؟ غرض الرئيسهي جمالية التناوب والما  ـ2
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 خلفية البحثـ  2

قد عرضت للتناوب في  ة بحوث سابقة على هذا البحثثم ذلكرغم  لم يسبق لدراسة أن تتناول التناوب في سورة "الأعراف",

 الأفعال والحروف، نذكر منها: 

م 2010هذا المقال كتبه مالك يحيا وطبع سنة ، «فعولية والمصدرالفاعلية والم ىظاهرة التناوب اللغوي بين المشتقات الدالة عل»ـ  

. تحاول هذه الدراسة أن توضح أن ظاهرة التناوب اللغوي الثاني في مجلة دراسات في اللغة العربية وآدابها، فصلية محكمة في العدد

وتتبادل معها  ىالنحوية الدلالية لصيغة أخر التي وردت في النصوص اللغوية تشيع في العربية، إذ قد تأخذ صيغة صرفية ما الأحكام

 .ىومعن ىمبن

في مجلة التراث  112الـ م في العدد2008كتب هذا المقال أحمد مطر المطية، وطبع سنة  ،«ينوالتضم ابةيالن ينب الجر حروف»ـ 

والبلاغيين وجاء بأمثلة من القرآن تعاريف التضمين والنيابة من قبَل النحويين  العربي بدمشق. قد أشار الكاتب في هذا المقال إلى

 الكريم.

 11الـم في العدد 2004وجميل جعفري، وطبع سنة  كتب هذا المقال الكاتبان: خليل ، «القرآن في التضمين ظاهرة»ـ 

 وصورهما والبصري الكوفي التضمين حد فدرساالانسانية. قام الكاتبان في هذه المقالة بتحليل مفهوم التضمين  العلوم في مجلة
 دور التضمين الإيجابي. وكذلكالمختلفة 

كتب هذا المقال أحمد عبد الرحمن الذنيبات، ونضال ، «مرئ القيس دراسة وصفية تحليليةاتناوب حروف الجر في ديوان »ـ 

 الشعر على ثانالباح يقتصر لم الدراسة هذه . في9الـ في العدد م2011محمود الفراية. طبع في مجلة كلية الآداب واللغات، سنة 
 في القرآن الكريم. الشريفة الآيات من بنماذج قرناه بل وحده،

طه محمد الجمدي، وطبع في نشر دار الكتب المصرية، القاهرة سنة  هألّفكتاب ، «التناوب الدلالي بين صيغ الوصف العامل»ـ 

 دلالة كلها تناقش أخرى عناوين تحت اتصيغ المشتق في العدول من الجمدي نماذج الدكتور يتناول الكتاب هذا . فيم1998
لذا، قد  ,نجد أنهم تطرقوا بشكل إجمالي ـ رغم مساعيهم الجيدة ـ المشتقتين. إذا أمعنا النظر في هذه الدراسات الصيغتين بين التنويع

دورها  ىا والوقوف علهذه الظاهرة بأشكالها المتعددة في سورة الأعراف المباركة وعالجتها من أجل تحليلهباختصت هذه الدراسة 

 التعبيري والتأثيري في السياقات التي وردت فيها.

 الإطار النظري ـ 3

الإحلال، أي إحلال شيء محل شيء آخر  ىمعن ـأيضاً ـ التبادل وتقسيم الأمر الواحد وتوزيعه، وفيه  ىالتناوب في اللغة فيه معن

 د.ت,)ابن منظور، « ء عن الشيء ينوب: قام مقامهىالمقلة وناب الش ىوه علتناوب القوم الماء، أي تقاسم: »لسان العربوجاء أيضاً في 

معناها. قيمة التناوب  يمحل غيرها مما يناظرها، فتؤد ـ قد تكون اسماً أو فعلًا أو حرفاً ـوفي الاصطلاح هو إحلال كلمة  ,(«وب ن»

م في ذات الوقت عملية استحضار للكلمة المنوب عنها، وما الكامن في الكلمة الواردة في السياق فحسب، بل تت ىأنها لا تثبت المعن

إثراء  ينجرّ عنها من معان، فتحدث عملية مزاوجة بين الكلمتين المنوب عنها والنائبة ومن ثمَّ تزاوج المعنيين، مما يؤدّي في النهاية إلى

  .(91 م, ص2008مان، ي)سل ىالمعن
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 أو الأصل التناوب فهي: ما هو القانون أو المعيار الذي به يتحقق التناوب؟ ماأما الأسئلة التي يجب الانتباه بها في عملية 
اللغوي؟ ما  السياق التي يفرضها السياقية القاعدة أنها أو عليها المتواضع المعيارية القاعدة هي النيابة عنها؟ هل تتم التي القاعدة

 هي العلاقة بين الكلمتين المنوب عنها والنائبة؟ 

هذا المعيار تحدّد  ىالمتكلم إتباعه ليحقق أداءا لغوياً فصيحاً، واعتماداً عل ىأنه النظام اللغوي الذي ينبغي عل ىار عليعرّف المعي

الاستعمال الدارج والمألوف »هذا المعيار الذي يخرج عنه العدول بمسميات كثيرة منها:  ىدرجة الفصاحة عند كل فرد، ويطلق عل

درجة الصفر للكتابة" الذي أطلق "إن مصطلح  ,(35 م، ص2003)سامح ربابعة، « جة الصفر والسنن اللغويةوالشائع والوضع الجاري والدر

 ىعليه رولان بارت هو مفهوم حديث يلتقي مع حديث القدماء عن "الأصل" و"أصل الوضع" وإن درجة الصفر صفة تطلق عل

  .(55 ، صصدر نفسه)المما وضعت له في أصل اللغة  ىالخطاب الذي تدل فيه كل كلمة عل

تظهر الفرق الكبير بين المعيار والانحراف عنه، "فالدم الأحمر"  "الدم الأبيض"و "الدم الأحمر"لعل موازنة بين عبارتين مثل: 

معجميا فقط ولكن عبارة "الدم الأبيض" تعد خروجاً عن الأصل اللغوي  ىعبارة يظهر فيها الأصل ودرجة الصفر؛ لأنها تمتلك معن

الأسلوبية،  مظاهر من وهذا هو التناوب. أمّا العدول عن الأصل فهو مظهر "الأحمر"اد وهنا نابت كلمة "أبيض" مناب كلمة المعت

 النحوي.  المستوى لاسيما اللغة، مستويات جميع يشمل حيث

ها اللغات يتشترك  ف أن هناك تركيبات أساسية ىنبني علياته يلي الذي ملخص نظريالغرض من النحو هو النحو التوليدي التحو

 المنطوقة التراكيب وهي تراكيب سطحية ل تلك التراكيب الأساسية إلىية تحويلية في هذه النظريعاً وأنّ وظيفة القواعد التحويجم
  تشبهينبي التركينوالعلاقة بلًا يتحو ىالظاهري تسم والتركيب الباطني التركيب بين وصف العلاقة وعملية ويسمعها السامع فعلًا،

" output" والطرف الآخر هو الناتج بعد التفاعل " input عنها بمعادلة أحد طرفيها المواد قبل تفاعلها " يرتم التعبية ياويميعملية ك

 ظاهري سطحي وتربط : أحدهما باطني أساسي والآخرينبيكل جملة تولدها ترك ىالتي تضفي عل القواعدآخر فإنها  ىوبمعن
  .(236 م, ص2013صوري، )المن بنظام خاص التركيبين

الكامن في نفس  ىإن الكفاية اللغوية والأداء الكلامي من الركائز الأصلية في معرفة التناوب والمقصود بالبنية العميقة هو المعن

الفعلي للكلام ة أما البنية السطحية فهي ما ينطقه الإنسان فعلا ويمثلها الأداء ية اللغوياسه المقدرة أو الكفايالمتكلم بلغته الأم ومق

 أمّا السؤال الرئيسي في مسألة التناوب فهو كيف نفهم أن هناك تناوباً في الكلمة أو الجملة؟  ,(27 ـ 26 م, ص1986شال، ي)م

 vanكينفهم عملية التناوب إما عن طريق القواعد اللغوية الحاسمة في علم النحو وإما عن طريق السياق. قد لاحظ فان د

Dijk وجد أمامه وبعده، ووصفُ الجملة وحده غيُر كافٍ، ولابد من أن يستمد وجوده مما يد يد التعقيب شديأن الجملة ترك

فقولنا "تلك  الطاولة صاخبة" لو وردت وحدها دون أن توضع في سياق لما كان لها أي  ,ة أكبر هي النصيالنحو لدراسة بن ىتصدّي

و كنا نجلس في مقصف، وكان الجالسون حول الطاولة يضحكون في صخب، أننا ل ىة مقبولة. علية النحويمع أنها من الناح ىمعن

 لى هذابناء ع, ير في قليل أو كثيرب النحوي للجملة لم يتغيغدو مفهوماً جداً مع أن التركي ىثم قلنا هذه الجملة مشيرين إليها فإن المعن

  .(161 م, ص2011ل، ي)محمود خل ىبا مقبولا ذا معنيب المرفوض تركيعل من التركيجإن المقام ف

 تدل لا وهي من خلاله، إلا دقيقًا تحديدًا معناها يتحدد لا أنّه بمعنى السياق، في الموجودة هي ـ يرون ما حسبـ   فالكلمة
. (48 م, ص2001ن، ي)حسام الد« في السياق الكلمة هي الحقيقية الكلمة إن: »ميلي الفرنسي اللساني قال .شيء على بنفسها مستقلةً

 حسنتْ إذا الكلمة كانت فلو»موضع:  في ث قاليومنهم عبد القاهر الجرجاني ح ىاق متضحا عند نقاد العرب القداميمفهوم السكان 
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 أخواتها مع لها حالٌ ذلك في يكون السبب أن دون انفرادها، وعلى ذاتها في ذلك استحقت والشرف المزية استحقت وإذا هي لفظ، حيث من
يعبّر،  كيف يدري لا حتى قائله على يضطرب قولًا تَر ولم أبدًا، تحسن لا أو أبدًا تحسن إمّا أن ولكانت الحال، اختلف بها لما النظم، في لها المجاورة

  .(96 م, ص1978)الجرجاني، « ويصدّر يُورد وكيف

التناوب هناك احتراس يجدر المؤلف معرفة وافية باللغة الأصلية وفي عملية  ىانحرافاً عن الأصل فينبغي عل بما أن التناوب يعدّ

الإبداع  ىقدرة علالبالمبدع أن يأخذه بعين الاعتبار، وهذا الاحتراس متمثل في أن ليس كل انحراف يظهر قيمة فنية تكشف عن 

أي ظاهرة عدولية  ىب عليج شعر ىقيموسعي كدكني في كتابه ية وكما قال شفييرة وتعبيفة جماليصاحبه وظيوالخلق، إذ لا بد أن 

الثاني: و القارئ, ىاً لديسبب شعوراً جماليأن هذا التجاوز  هالغرض من, و: الأول: مراعاة الأصل الجماليينزتيكون متصفاً بميأن 

 .)13 ، ص1386، كدكني يعيشف( فهم احساس الكاتب في حدود الشعريح للمخاطب فرصة ليتي وهو صاليم الإيصم

 الإطار التطبيقي ـ 4

 ىبناء اللفظة المفردة، كما تظهر عل ىمستو ىرة الأعراف المباركة أشكالا متعددة، إذ تظهر علالتناوب في سوظاهرة تأخذ 

فقد تحدثنا عنها بإسهاب في بحثنا عن التناوب في الأفعال والأسماء وأما الثانية فإنها تدخل في  الوظيفة النحوية، أما الأولى ىمستو

  الجمل.نطاق ما أطلق عليه التناوب في الصيغ والتناوب في

 التناوب في الأفعالـ 1ـ  4

أيضا بالتضمين النحوي  ىدوراً بارزاً ظاهرة التناوب في الأفعال والتي يسم المعنى فيها يلعب المشهورة التي اللغوية الظواهر من

لفظٍ فيُعطونه  ىمعنقد يشربون لفظاً »فعل آخر ليعامل معاملته، ويجري مجراه كما أشار إليه ابن هشام:  ىوهو يعني إشراب فعل معن

 ىقال الزمخشري: ويضمنون الفعل معن .(305 , ص)ابن هشام، لاتا« كلمتين ىتضمينا وفائدته: أن تؤدي كلمةٌ مؤدّ ىحكمه، وذلك يسمّ

 .(581 م، ص1998)الزمخشري،المتضمن والغرض من التضمين إعطاء مجموع المعنيين  ىفعل آخر فيجرونه مجراه مع إرادة معن

الاصطلاحي وإنما نقول أن هناك صلة ما  ىاللغوي السابق هو عين المعن ىالتضمين هو أننا لا نقول إن المعن الرئيسي في إن المعيار

 ىقاعدة ينطلق منها المعن اللغوي يعدّ ىإن المعن ىالاصطلاحي مهما كانت طبيعة تلك الصلة، بعبارة أخر ىاللغوي والمعن ىبين المعن

جديداً، وإنما القصد أن يجمع هذا الفع  بالتضمين بين  ى يعي  أن يتررد الفع  اأوول من معناه ليكسب معنهذا لا»الاصطلاحي للتضمين و

للمعنى؛  دراسة إلا هو ما النحوي فباب التضمين ,(62 م، ص1980)الزعبلاوي،« ، ودلالة الفع  الذي أشرب معناهالدلالتين: دلالته اأوولى

 الأسلوب.  تفسير في لا يكفي فحسب ةالمنظوم الألفاظ على الاعتماد لأن

فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ : جاء هذا النمط من التناوب في هذه السورة الكريمة بأشكال مختلفة منها قوله تعالى

لا نقول: ظلمت به وإنما: ظلمته، لكنه هنا الفعل "يظلمون" عدّي بالباء ونحن  أن كما نلاحظ ,(�)الأعراف:  بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ

التكذيب أي كذّبوا بها وجحدوا بها كما  ىالجحود والتكذيب، لهذا جاء سبحانه بالباء إيذاناً بأن فعل "يظلم بآياتنا" هنا في معن ىبمعن

والظلم هنا ضد العدل أي يظلمون » (103)الأعراف:  فَظَلَمُواْ بِهَامن هذه السورة الكريمة حيث يقال:  103جيء بهذا الفعل في الآية 

قيل: بما كانوا  هفكأنّ ,(32 م,ص1984)ابن عاشور، « يكذّبون فلذلك عدّي بالباء ىالآيات فلا ينصفونها حقها من الصدق وضمّن "يظلمون" معن

أما العلاقة بين الظلم  ،(14)النمل:  ظُلْمًا وَعُلُوًّاوَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ : حد قوله تعالى ىيظلمون ويكذّبون بآياتنا عل

والتكذيب هي اللزوم؛ لأنه كل تكذيب لا محالة ظلم وجور؛ لأن الذي يكذّب بالدين وبالآيات، يظلم نفسه وآخرين في تحقيق 

 هدفه الباطل. 
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عَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ فَعَقَرُواْ النَّاقَةَ وَأما المثال الآخر للتضمين النحوي فهو الآية الكريمة: 

م، 1988)الزمخشري، فعل عتوا عن: تولّوا عنه واستكبروا عن امتثال أمره  ىفي معن يقال الزمخشر ،(77 )الأعراف: مِنَ الْمُرْسَلِيَن

فعل استكبر  ىالتضمين، حيث يأخذ معن ىوتعديته بحرف "عن" حملته عل ىلا يتعد إن فعل "عتا يعتو عتواً وعتياً" لازم( 466 ص

 .وتولى

تضمين  إلى ىبل يتعد ىالأفعال التي تأتي مع حروف الجر الأخرفي أمّا التضمين النحوي في هذه السورة الكريمة فلا ينحصر  

في هذه الآية عذاب قوم لوط ونوعه بقوله  بيّن الله تعالى فقد ,(84عراف: )الأ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا: آخر كقوله تعالى ىفعل معن

معنى أرسلنا كما قال الزمخشري:  نضمّ لأنه )وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا( أي: أنزل عليهم نوعا من الحجارة يشبه المطر وعدي بــ"على"

مما سبب  له، وتعظيمًا بقوله مطرا ونكر تهويلا وأكده .(471 م, ص1998شري،)الزمخ« وأرسلنا عليهم نوعا من المطر عريبا، يعي  الحرارة»

المجرمين( أما الفرق بين "مطر وأمطر" فهو أن  عاقبة كان كيف فقال: )فانظر وعاقبتهم عذابهم هول في والتأمل عنه الأمر بالنظر

: الجو ما يشبه المطر وليس هو بمطر، كما قال تعالىنزل عليهم من  ىنزل عليهم المطر وأمطر بمعن ىجملة "مطرتهم العذاب" بمعن

ٍوَأَمطَرنا عَلَيهِم حِجَارَةً مِن سِجّيل  :(74)الحجر.  

 م, ص1984)ابن عاشور، العذاب ىوقيل أن التفرقة بين مُطِرَ وأمطِرَ، أنّ مُطرَ للرّحمة وأمطر للعذاب وقد كثر الإمطار في معن

بالمطر المدرار وبدل أن يقول: وأرسلنا عليهم المطر قال: وأمطرنا والغرض من هذا التناوب إبراز شبه العذاب  وإن الله تعالى .(237

المخاطب تأثيرا وافرا  ىيؤثر عل ىقد صوّر لنا قطرات المطر من نوع الكبريت قطرة فقطرة حت ر العذاب بأحسن شكل وأنه تعالىيتصو

 وكذّب رسله. قترف معاصي اللهيويتمكن في باله كيف كان عاقبة من 

في هذه الآية، تحقق التناوب في فعل  .(78)الأعراف:  فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِيَن: وكذلك قول الله تعالى 

اأوخذ: خلاف »د ء بالييبدل أن يقول: "أهلكتهم الرجفة" قال: "فأخذتهم". كما نعلم أن الأخذ أصله تناول الش "أخذ" والله تعالى

ويستعمل أيضاً في القهر وأخذ  .(«ذ أخ» ،د.ت)ابن منظور، « العطاء، وهو أيضا التناول. أخذت الشيء آخذه أخذا: تناولته، وأخذه يأخذه أخذا

 ىإذن، فعل "أخذ" هنا كلمة تؤدي مؤدّ ,(227 م, ص1984)ابن عاشور،الرجفة: إهلاكها إياهم وإحاطتها بهم إحاطة الآخذ 

حسب السياق وجاء  ىأن هذا الفعل اكتسب دلالة أخر ىإذا أمعنا النظر في سورة الأعراف المباركة نروين: الأخذ ثم الإهلاك. كلمت

 فكلمة "أخذ" اكتسبت دلالة، (130)الأعراف:  وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَونَ بِالسِّنِيَن وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ: فعل آخر كقوله تعالى ىبمعن

 وامتحن وعدّي بالباء. ىابتل ىفعل آخر في السياق وبالتالي هي بمعن ىوأدت معن ىأخر
، يكون للمقام والموقعية دور هام وإنما تنكشف معاني الكلمة حسب موقعيتها ويظهر تعدد مدلولاتها مع ىفي عملية فهم المعن

وتنظر" في مساقاتها المتعددة في هذه السورة  ى. وهذه أفعال "ترتغيير صياغتها في تراكيبها فمزية المقام أكشف وأوضح في بيان معناها

 إِلَى الْجَبَلِ فَِِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْالكريمة: 

 "النظر" وما يوجد من الاختلاف بينهما. ى"الرؤية" ومعن ىفي تفسير هذه الآية يجب أن نلاحظ معن .(143)الأعراف:  يفَسَوْفَ تَرَانِ
إن الرؤية عام ويشمل الإدراك ببعض  ىبعبارة أخر ,(502م، ص 1998)الزمخشري،إن النظر لا إدراك  معه لكن الرؤية هي الإدراك 

قال في هذه الآية "لن  أن الله تعالى ىمل الإدراك وينحصر في الحاسة البصرية؛ لهذا السبب نريش الحواس لكن النظر هو الخاص ولا

لما  ىأن الله تجل ىيمكن للإنسان رؤية ذات الله المقدسة لأن هذه البنية البشرية لا طاقة لها إذن، نر تراني" ولم يقل "لن تنظر إلي" ولا

  .(470 م، ص1981)الصابوني،« لله قدر نصف أنملة الخنصر اندك الجب  وتفتتفلما ظهر من نور ا»منه وهو الجبل  ىهو أقو
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سبيل  ىالكلمة التي يوظّفها التركيب وهذه القرائن هي التي تساعدنا في معرفة التناوب في الأفعال. عل ىإن القرائن تحدد معن

إذا أمعنا النظر في هذه  ,(80)الأعراف:  ةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّن الْعَالَمِيَنوَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَ:المثال قال تعالى

أن فعل "تأتون" لم يأت في معناه الحقيقي الوضعي؛ لأن كلمة "الفاحشة" ليست من الأشياء التي تستحق الذهاب  ىالآية الكريمة نر

عن استخدام فعل  تمارسون الفاحشة. أما السؤال فهو: لماذا عدل الله تعالىفعل آخر وهو "تمارس" أي: أ ىإليها، بل تضمن معن

يء وإذا أخذ هذا الفعل المج" مصدره الإتيان أي: ىأن فعل "أت ىمعاجم اللغة نر استخدام فعل "تأتون"؟ إذا رأينا إلى "تمارسون" إلى

المجيء كالإتيان، »وقيل أيضاً:  .(«ا أت» د.ت،)الزبيدي، وعته ذلك  الأمر: أي وافقته وطا ىوافق مثل أتيته عل ىمفعولًا به يضمن معن

"باشرها وجامعها" والآية التي تصدّق رأينا قوله  ىالمرأة بمعن ى( وأت«ى أت» د.ت,)الراغب، « لكن المجيء أعم، أون الإتيان مجيء بسهولة

كانوا يمارسون هذا  لذا؛ نفهم من هذه الآية أن قوم لوط  (222قرة:)الب فَِِذَا تَطَهَّرنَ فَأتُوهُنَّ مِن حَيثُ أَمَرَكمُ الُله: تعالى

 العمل القبيح بسهولة وعن ميل؛ فجمع التضمين المعنيين: الإقبال عليه وقبوله.

مفعولين، أصلهما مبتدأ وخبر ويشيع في  إلى ىالفعل الناسخ فيتعدّ ىإن النوع الآخر من التناوب في الأفعال هو تضمين فعل معن

نلاحظ في هذه الآية الكريمة أن فعل  (160)الأعراف:  وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى:ورة؛ كقوله تعالىالصير

ل عن عد أن الله تعالى ى"جعل" لذلك عدّي بالمفعولين أصلهما مبتدأ وخبر وهما: )عليهم الغمام( كما نر ى"ظلل" هنا بمعن

 أنه لما ذكر تعالى ىسياق الآية نر استخدام فعل "ظلل" وما هو الغرض من هذا العدول؟ إذا دققنا النظر إلى استخدام فعل "جعل" إلى

ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم بما أسبغ عليهم من النعم فقال: )وظَلّلنَا عليهم الغمام( ولم يقل )وجعلنا عليهم السحاب( 

الفرق بين الكلمتين: )الغمام والسحاب(. إن الغمام هو جمع غمامة، سّمي بذلك  لأنه يغم السماء، أي:  قة إلىوعلينا بالد

أمّا السحاب من  ،(266 ، صم1997)ابن كثير،يواريها ويسترها. وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حرّ الشمس 

الوجه ومنه السّحاب إمّا لجرّ الريح له أو لِجرّه الماءَ والسّحاب الغيم فيها  ىان علالسَّحب وأصل السَّحب الجرّ كسحب الذيل والإنس

الآية: وجعلنا هذا الغمام ظليلا عليهم في التيه ومن ثم أن هذا السحاب لم  ههذ ى( إذن، يصبح معن«ب ح س» د.ت,ماءٌ )الراغب،

 .ىبدل فعل "جعل" ليرينا شدة تلاؤم اللفظ مع المعن بفعل "ظلل" يأت إلا لوقاية القوم حرّ الشمس؛ فجاء الله تعالى

 (74)الأعراف:  تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا: النموذج الآخر لهذا النوع من التناوب قوله تعالى 

وتاً بالنحت أو تصيرونها بيوتاً بالنحت كما أشار لاثنين، أي: وتتخذون الجبال بي ىما يتعدّ ىنلاحظ أن فعل "تنحتون" يضمن معن

 أمّا السؤال الرئيسي فهو: لماذا لم يقل الله تعالى ،(239 م، ص2006)القرطبي،« اتخذوا البيوت في الجبال لطول أعمارهم»إليه القرطبي: 

أن فعل )تنحت( من النحت  لغوية إلىاستخدام فعل "تنحتون"؟ تشير المعاجم ال )وتتخذون الجبال بيوتاً( وعدل عن هذا الفعل إلى

والجبال من الأجسام الصلبة الملتوية مع الصخور  («ت ح ن» ،د.ت)الراغب، أي: نحت الحجرَ والخشبَ ونحوهما من الأجسام الصلبة 

لبيوت المنحوتة من الجبال من الغليظة وبناء البيوت من هذه الجبال عمل شاق جدا وهم صيّروا الجبال بيوتاً بالنحت لتقيهم هذه ا

 م، ص1998)الزمخشري،  البرودة لطول أعمارهم لأنه قيل: كانوا يسكنون في الصيف قصوراً، وفي الشتاء البيوت المنحوتة في الجبال

465). 
 التناوب في الأسماءـ 2ـ  4

ية بديلا عن نظير له ولا يعني ذلك  أن أي ظاهرة التناوب بين الأسماء من الظوهر الأسلوبية والغرض منها ورود اسم في الآ تعدّ

اسم من الأسماء يصلح لأن ينوب عن غيره، إذ لابد أن تكون هناك مشابهة أو علاقة بين الاسم النائب الوارد في السياق والآخر 
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لَهُمْ قُلُوبٌ : ه تعالىجاء هذا النوع في مواضع من هذه السورة المباركة، منها ما ورد في قول .(113 م، ص2008)سليمان، المنوب عنه 

فقهون بها( والقياس لا يب )لهم قلوب لا يالتناوب في ترك نلاحظ أن .(179)الأعراف:  لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا

اأولباب والعقول، والعرب تطلق القلب والمراد منها هنا » ,يقال: القلب يفهم بل نقول: العقل يفهم ويدرك، والقلوب اسم لموقع العقول

وهو  على اللحمة الصنوبرية، وتطلقه على الإدراك والعق ، ولا يكادون يطلقونه على غير ذلك بالنسبة للإنسان وذلك غالب كلامهم على الحيوان،

طبقا لقانون . (255 م، ص1984عاشور،  )ابن« المراد هنا، ومقره الدماغ لا محالة ولكن القلب هو الذي يمده بالقوة التي بها عم  الإدراك

تعبّر أن كلمة عقل لكن يم عن هذا القانون لنقطة دلالية لا المصاحبة اللفظية نقول: )لهم عقول لا يفقهون بها( لكن عدل الله تعالى

علم غائب بعلم  صل إلىالقرينة التي تسوقنا لاختيار التناوب في )القلب( هنا فعل يفقهون. الفقه في الأصل اللغوي هو التووعنها. 

 ىأساس هذه القرينة، نر ىعل .(«ه ق ف» د.ت,)الراغب، العلمُ بأحكام الشريعة وفَقه أي: فهم هو شاهد فهو أخص من العلم والفِقه 

 يمكن انحصارها كلها لاالتأمل في الوحدانية وصدق الرسول عة ويأن الإتيان بالقلوب هنا بدل العقول أفضل؛ لأن فهم أحكام الشر

 ل هو الذي يمده بالقوة التي بها عمل الإدراك.يوالقلب كما ق بالإدراك العقلي دون إدراكها بالقلب

)الأعراف:  وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ: المباركة حيث قال الله تعالى تكرر هذا النوع في موضع آخر من هذه السورة 

 ىأن القلب هنا بمعن ىجاء بالقلوب ولم يأت بالآذان وفعل )لا يسمعون( هو القرينة التي تدلنا عل ما نلاحظ أنّ الله تعالىك( 100

ان للحفظ والفهم وهذا يعني أنّ كبالقلب؛ لأنّه م ريمة؟ جاء الله تعالىكن ما هو الغرض الرئيسي لهذا العدول في الآية الكالأذن، ل

 ىفي عداد الموت فار الذين جعلهم الله تعالىكناية التعريضية للكال ىهنا ينبني عل فار لا يفهمون ما يسمعون. إن سياق الموقفكال

ماً وإزراءً عليهم؛ لأنّ المؤمنين هم الذين يفهمون ما يسمع كولا يفقهون صوتاً، تهسمعون صوتاً، ولا يعقلون دعاءً، الذين لا ي

 ن لا يفهمون.كفار الذين قد يسمعون لكلام ويقبلونه ويعملون به دون الكمن ال

أنَّ  ىكما نر (105)الأعراف:  حَقِيقٌ عَلَى أَن لاَّ أَقُولَ عَلَى اللّهِ إِلاَّ الْحَقَّ:سمي ما ورد في قوله تعالىمن التناوب الاكذلك و 

ر "حقيق بالإكرام" وهو حقيق به ومحقوق به أي: جدي بل الإكرام" ىيقال: "فلان حقيق عل (؛ ولاىسم )حقيق( عدّي بـ)علا

( إيذاناً وإشعاراً بأنَّه في معناه؛ لأنه ى"حريص" جاء بالحرف )عل ىولكن لما كان الحقيق هنا في معن( «ق ق ح» د.ت.)الزبيدي،وخليق به 

ي قول الحق أي: واجب عل ى، كذّبتَ فقال: أنا حقيق علإِنّي رَسُولٌ مِن رَبّ العَالَمِيَنقد روي أن عدوّ الله فرعون قال له لّما قال 

وإنما القصد بإتيان هذه الكلمة بدل كلمة "حريص" هو أن يجمع  (484 م، ص1988)الزمخشري، قول الحق أن أكون أنا قائله والقائم به 

 سم الذي أشرب معناه وهي الحرص والوجوب. ، وهي الخليق ودلالة الاسم بالتناوب بين الدلالتين: دلالته الأولىهذا الا

وَأَلْقَى الألْوَاحَ وَأَخَذَ الغضب حيث قال:   ىفي وجه أخيه موس ىعندما ير لسان هارون  ىعل ومنه أيضاً قوله تعالى

إن شاهدَ التناوب في هذه الآية الكريمة هو تركيب "ابنَ أمَّ".  .(150)الأعراف:  بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي

أواصر الأخوة وهي آصرة الولادة  ىذكر كلمة "ابن أم"؛ لأن ذكر الأم تذكير بأقو نعلم أن الله سبحانه عدل عن "يا أخي" إلىكما 

في وجه أخيه الغضب والحدة لعبادة اليهود،   هارون ىلما رأ( 117 م، ص1984)ابن عاشور،من بطن واحد والرضاع بلبان واحد 

فابتدر أخاه   ىك في خطابه مسلك الاستعطاف لإزالة ثورة الغضب عن نفس موسعبادة العجل، سل ىوهم عاكفون عل

)ابن « أنهما كانا شقيقين ىوليس لما قي  بأنه كان أخاه أومه ب  عل»بالنداء "ابن أم" وخص الأم بالإضافة استعطافاً لحقها وترقيقاً لقلبه 

 .(477 م، ص1997كثير،
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يؤدّيه ذكر المصدر وذلك كالمجيء  توسيعا لا ى، فالإتيان بنائب المصدر قد يوسّع المعنىالمعنإن من أهم أغراض النيابة التوسّع في  

يحتمله وقد  جديدا لم يكن ذكر المصدر يفيده ولا ىبصفة المصدر بدلا منه فإنك إذا حذفت المصدر وجئتَ بصفته فربّما احتمل معن

وذلك نحو  ,(138 م، ص2003)السامرائي، الاشتقاق فنكتسب معنيين بملاقي الفعل في ىنحو آخر، وذلك أن يؤت ىيكون التوسع عل

ئ يجبالوصف )معذّب( لكن لم  كما نلاحظ، فقد جاء تعالى( 164)الأعراف:  اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا: قوله تعالى

عذاب فهو مصدر العل عذَّب هو التعذيب كعلّم تعليم، أما بمصدره، والقياس أن يقول: معذِّبُهم تعذيبا شديدا؛ لأن مصدر ف

عذبوا يالله معذِّبهم ف :ى)عذب( مثل خرب خرابا فجاء بالوصف )معذّب( ولكن لم يجيء بمصدره فجمع معنيين في آن واحد والمعن

 يعذبوا همثم يريدهم بعد ذلك أن  أن الله يريد أن يعذِّبهم ىالتعذيب والعذاب في آن واحد والمعن ؛جمع المعنيين دا وقديعذابا شد

)الراغب، د ياع الشديجبأنفسهم أي دون استئصالهم بالمرة لأن التعذيب هو عذاب الاستئصال والعذاب دون الاستئصال وهو الإ

  .(«ذب ع» ،د.ت

 التناوب في الصيغ ـ 3ـ 4

والعدد( ونود فيما يلي أن نتوقف إزاء بعض  تجمع هذه السورة المباركة بعض مواطن التناوب في مجال الصيغ )المصدر، والجملة

 وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَآئِلُون :َفي قوله  ـ سبيل المثال ىعلـ هذه المواطن. نجد تلك الشواهد 

بائتين لكن عدل سبحانه عن هذا الأسلوب  ىع الحال بمعناتا" مصدراً وقع موقيجاء بكلمة "ب الله تعالى أن ىكما نر ،(4)الأعراف: 

سمية. وفقا لقانون العطف ينبغي أن يأتي الكلام في غير كلام الله بهذا الشكل )فجاء ها بأسنا ابعد حرف عطف "أو" وجاء بجملة 

بالمصدر وجعلها عين البيات وفي الحال الثانية في التعبير في الحال اأوولى »وأو )فجاءها بأسنا وهم بائتون أو هم قائلون(  لولة(يبياتا أو ق

وإنما خولف بين  ,(15 ، صد.ت)آلوسي، « بالجملة الاسمية المفيدة في المشهور للثبوت مع تقديم المسند إليه المفيد للتقوى ما لا يخفى من المبالغة

القيلولة أظهر في إرادة  هم فيما أسند إليهم لأنالعبارتين على ما قيل وبنيت الحال الثانية على تقوى الحكم والدلالة على قوة أمر

إنما خص هذان الوقتان: وقت البيات ووقت القيلولة؛ أونهما وقت »والدعة وخفض العيش فإنها من دأب المترفين دون من اعتاد الكدح 

وهي أن  ىالآية من الوجهة الأخرهذه  يمكن أن ننظر إلى .(424 م، ص1998)الزمخشري، « الغفلة والدعة، فيكون نزول العذاب فيهما أشد

آخذون في النوم آمنون مما كمن لهم من البأس الإلهي الشديد  مأخذ العذاب إياهم وه شارة إلىلم يقل ليلًا ونهاراً كأنّه للإ الله تعالى

 .(9 م، ص1997)الطباطبائي،  غافلون، مغفلون

 قَالُواْ يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيَن :تعالى قوله في النموذج الآخر من هذا النوع من التناوب يظهرو

ينبغي بإتيان الكلام في غير كلام الله بهذا المنوال )إما أن تلقي وإما أن نلقي( أو بشكل  أساس قانون العطف ىعل ,(115)الأعراف: 

قانون  ضوء ففي ,في هذه الآية عدولًا عن هذا الأسلوب ىالملقين( لكن نرخر وهو )إما أن تكون أنت الملقي وإما أن نكون نحن آ

لكن  مقبولًا أمراً الآية في عدولية بوجود ظاهرة الحكم فيكون العربي، الأسلوب في مألوفاً أمراً المتعاطفين تجانس يصبح العطف

 إلى ظاهرة العدول تحققها دلالية قيم عن يكشف إليه المعدول بنية في الدقيق التأمل ما هو الغرض الرئيسي لهذا العدول؟ إن

 تغييرهم للنظم بتعريف الخبر، وتوسيط ضمير الفصل وتأكيد ضمير المتصل ينبئ عن رغبتهم في التقديم وقد أن يوه ىأخر صيغة

السامع المعبر  ذواتهم بزيادة تقرير الدلالة في نفس ىويهول شأنهم في نفسه واعتنوا بما يدل عل  ىجاءوا بكلام يسترهب موس

وإذا كان الكلام مستساغا مع قانون العطف، لم يكشف عن  ,(486, ص م1998)الزمخشري، عنها في حكاية كلامهم بتأكيد الضمير 

 هذه المعاني الدقيقة والخفية في الآية الكريمة.
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فَلَمَّا عَتَوْاْ عَن مَّا نُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا  :التناوب في هذه السورة وهو قوله تعالى ىيوجد النمط الآخر من هذا العدول الذي تحقق مبن 

ينبغي أن تأتي الجملة في غير كلام الله بهذه الصورة: )كونوا قردة  وفقا لقانون النحو ,(166)الأعراف:  لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِيَن

 ,بالجملة )كونوا قردة خاسئين( وعدل عن هذا القانون ىتأ خاسئة( لامتناع الجمع بالواو والنون في غير ذوي العلم؛ لكن الله تعالى

بأن ذلك على تشبيههم بالعقلاء، أو باعتبار أنهم كانوا عقلاء، أو بأن المسخ إنما كان بتبدل الصورة فقط، وحقيقتهم  لماذا؟ أجيب

 .(225 ، صد.ت)آلوسي، سالمة 

 سَوَاء عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ: قوله تعالىالنص القرآني  في وردت التي التناوب في التراكيب نماذج ومن 

الجملة  سمية؛ لأن في الآية عدولا عن الجملة الفعلية إلىحقق التناوب هنا في التركيب النحوي بين الفعلية والا فقد ,(193)الأعراف: 

 فإن عنها؛ تم العدول التي السياقية القاعدة تمثل الفعلية )دعوتم( الجملة سمية والبنية التحتية هنا )أدعوتموهم أم صمتم( وإنالا
 لةالمعاد قانونا ويأتي الماضية، الأفعال من متتابع نسق بناء السياق إلى بتوجه ضمني إشعار فيه الجملة الفعلية هذه ابتداءاً إيثار

 العربي، الأسلوب في مألوفاً أمراً المتعاطفين انستج يصبح القانونين هذين ضوء ففي المتلقي؛ لدى الفكرة ليعززا هذه والعطف
 إليها الاسمية يلجأ مقبولًا. لكن ما هو الغرض الرئيسي لهذا العدول؟ فالجملة أمراً الآية في عدولية بوجود ظاهرة الحكم فيكون
 عدم على للدلالة صلحوي الزمن، من يخلو الاسم أن والتثبيت، ذلك التوصيف إلى تحتاج التي الحالات عن للتعبير المبدع

 ولأنّ الزمن، عنصر من يخلو الذي الاسم بخلاف والحدث، عنصر الزمن فيه فيدخل الثبات أما الفعل من وإعطائه لونا التجدّد
 لا ثابتا، جامدا يعطي معنى الذي الاسم كذلك وليس بالفعل، النطق عن الذهن في ينبعث فهو الفعل، داخل في الزمن عنصر
  .(153 د.ت, ص)درويش، إثباتها  المراد صفةال خلاله تتحدد

سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ( استئناف مقرر لمضمون ما قبله ومبين لكيفية عدم الاتباع، أي وقيل: إن جملة )

 يتغير حالهم بحكم الجمادية، وكان فادة دعاؤكم لهم وسكوتكم؛ فإنه لا يتغير حالكم في الحالين كما لامستو عليكم في عدم الإ

حداث الدعوة أالظاهر الإتيان بالفعل فيما بعد أَمْ لأن ما في حيز همزة التسوية مؤول بالمصدر، لكنه عدل عن ذلك للإيذان بأن 

تون( معادل وقيل أيضا: وقع قوله )أم أنتم صام .(563 ، صد.ت، ى)آلوسمقابل باستمرار الصمات، وفيه من المبالغة ما لا يخفى 

 ىسمية، فلم يقل: )أم صمتم( لأنه رأس الآية أي لمجرد الرعاية عل)أدعوتموهم( مع اختلاف الأسلوب بين الجملتين بالفعلية والا

الفصاحة لأن الفواصل والأسجاع من أفانين الفصاحة  ىسمية من مقتضالا الفاصلة وأن الجملتين بين البليغ سيان وهذا العدول إلى

 .(219 م، ص1984 )ابن عاشور،

 أن ويلاحظ ,(30)الأعراف:  فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ: قوله تعالى النموذج الآخر للعدول في التراكيبو
 ام الأسلوبي لهذا المنحى سم )الضلالة( فهل( وعن قضية الضلال بصيغة الاىالماضي )هد بصيغة الهداية قضية عن يعبر السياق

وبذلك يظهر »الشيطان  لتوليهم الله من لهم الإضلال استحقاقهم إلى إشارة فيه لأن أضل؛ وفريقًا: عنهم يقل يبرره؟ نقول: ولم

" وبين "فريقا ىحسن موقع لفظ "حق" هنا دون أن يقال أضله الله أونّ ضلالهم قديم مستمر اكتسبوه أونفسهم وليس تغيير اأوسلوب بين "فريقاً هد

  .(91 م، ص1984)ابن عاشور،« الله م الضلالة" تحاشياً عن إسناد الإضلال إلىحق عليه

 التناوب في الجملة ـ 4ـ  4

أنها  ىالعمقي من قبيل التضمين، بمعن ىالسطحي ستنوب عن الجمل في المستو ىأن الجمل في المستو من الواضح في هذا القسم

)الأعراف:  وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِيَن لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ: قوله تعالى تضمنت جملا محذوفة سدت مسدها في السياق. مثال ذلك
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بدل أن يقول: )وواعدنا موسى أربعين ليلة( قال: )وواعدنا موسى  أن الله تعالى ىإذا أمعنا النظر في هذه الآية الكريمة، نر( 142

أمره بصوم ثلاثين يوما وأن يعمل فيها بما يقرّبه من الله  القولين؟ نقول: إن الله تعالى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر( ما الفرق بين هذين

وهو ضم عشرة إلى ثلاثين لتصير فصل جملة )وأتممناها بعشر(  ثم أنزلت عليه التوراة في العشر وكلّم فيها لهذا نلاحظ أن الله تعالى

وقيل: جيء به رمزا إلى أنه لم يقع في تلك  ,(500 م، ص1998)الزمخشري،   ىموس ىبذلك أربعين، ليبين كيفية نزول التوراة عل

التناوب في الجمل، يظهر لنا أن هذا النمط من التناوب يأتي كثيرا ما  إذا دققنا النظر إلى (336 ، ص)آلوسي، لاتا العشر ما يوجب الجبر

 في الجمل الكنائية والتي أبلغ من التصريح.

بهذا الأسلوب؛ لأنه تعجز الحقيقة أو البنية العميقة كثيرا استعان القرآن الكريم  السور الكريمة أن  مواضع عديدة فينلاحظ في 

إن الأصل الافتراضي المتخيل في  ,(149)الأعراف:  وَلَمَّا سُقِطَ فَي أَيْدِيهِمْ: كما أدته الكناية، مثل قوله تعالى ىما أن تؤدي المعن

)المعدول عنه: ولما ندموا(  وإن الأصل بين قطبي الظاهرة العدولية ه ى)ولما ندموا( أو بعبارة أخر وجملة )ولما سقط في أيديهم( ه

 الغرض لهذا العدول؟ و)المعدول إليه: ولما سقط في أيديهم( ولكن ما هو 

ةً. وأما تركيب )ولما سقط عمل فني متميز ويجعل لغة القرآن سمةً بارز بإتيان هذه البنية لتحويل كلامه إلىقام ن الكريم القرآإن 

)في أيديهم(، وهو من باب الكناية؛ لأن هذه الجملة  في أيديهم( فقد ورد ذكره في القرآن الكريم مرة واحدة وفعل )سقط( مسند إلى

يده غمَّا، فتصير  عبادة العجل، ومن شأن من اشتد ندمه وحسرته أن يعضّ ىوحسرتهم عل  ىتصوّر لنا شدة ندم قوم موس

 ىشيء عضَّ بفمه عل ىفإن العادة أن الإنسان إذا ندم عل (510 ، صم1998 )الزمخشري، سقوطاً فيها لأن فاه قد وقع فيهايده م

 سبيل الكناية. ىسم اللازم، وأريد الملزوم علاالأيدي لازم للندم، فأطلق  ىأصابعه فسقوط الأفواه عل

)الأعراف:  وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا: الكريمة قوله تعالى التركيب الكنائي الآخر الذي يحقق تناوبا في هذه السورةو

إن الأصل اللغوي في معاجم اللغة حول كلمة )دابر( وهي من الدبُر نقيض القبُل والدُّبُر من كل شيء عقبُه والدَّبرُ خلفُ  ,(72

ال الأصمعي وغيره، الدابر: فقطع دابر القوم أي استوصل، ق ,(«ر دب»تا: )الزبيدي، لاالشيء والدَّبرِ: الموت ودابر الرجل: مات 

 .(«ر دب» ,)المصدر نفسه الأصل

)قطعنا دابرَ الذين كذبوا بآياتنا(  ىما ذهبت إليه معاجم اللغة من حيث إن معن أنها ذهبت إلى ىكتب التفسير نر إذا نظرنا إلى

)آلوسي،  ناهم بالكلية ودمرناهم عن آخرهم. واستدل به بعضهم على أنه لا عقب لهمكناية عن الاستئصال. والدابر الآخر أي أهلك

 م، ص1997)الطباطبائي، « الآية كناية عن إهلاكهم وقطع نسلهم فإن الدابر هو الذي يلي الشيء من خلفه»قال الطباطبائي:  .(195 ، صد.ت

184).  

فما هو  ,قطعنا دابرَ الذين كذبوا(في البنية السطحية ) ىالذين كذبوا( لكن نرإن البنية العميقة لهذا التركيب هي )استأصلنا القوم 

العقاب  ى)استئصال القوم( تركيب )قطعنا دابر المكذبين( ليدل به عل ىالغرض في هذا العدول؟ قد اشتق القرآن الكريم من معن

وهو استئصال من الأصول وهذا التركيب الكنائي أبلغ من ة يبالقوم الكافرين الذين وسمهم بالكافرين في الآ الذي ينزله الله تعالى

 الاستئصال حيث يرينا أن القوم الكافرين لم تبق لهم باقية. ىلأداء معن وأولىالتصريح 

كلمة الشرط تطلب جملتين، رتبط بأسلوب الشرط أو شبهه, فإن ما ي مل،التناوب في الج ىالتي تدل عل ىمن الأمور الأخرو

التعلق بين الجملتين،  ىحصول مضمون الثانية، وأدوات الشرط كلمات وضعت لتدل عل ون أولاهما فرضايلزم من وجود مضم

كثيرا ما فوهذا يعني أن الشرط سبب والجواب مسبب عنه.  ,(272، 271 ، صد.ت)ابن هشام، والحكم بسببية أولاهما ومسببية الثانية 
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كقوله  ,ل نفس الجواب وهذا الأمر جائز إن كان في الكلام ما يدل عليهذف جواب الشرط فيجعل الدلييحأن القرآن الكريم  ىنر

ليست هذه الآية الكريمة من باب  ,(170)الأعراف:  وَالَّذِينَ يُمَسَّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِيَن :تعالى

لشرطية وإذا أمعنا النظر فيها نشاهد أن القرآن الكريم حذف جواب الشرط أو خبر الموصول أسلوب الشرط بل هي شبيهة بالجملة ا

مكانه وهي )إنا لا نضيع أجر المصلحين( لكن ما هو الغرض من هذا  ىالرئيسي وهو )فأولئك هم الموجورون( وجاء بالجملة الأخر

مسببا عنه وهذا الأمر هو الدليل الرئيسي لوجود التناوب في  التناوب؟ كما أسلفنا الذكر، إن جواب الشرط أو شبهه يجب أن يكون

 الآية الكريمة لأن جملة )إنا لا نضيع أجر المصلحين( لا يمكن أن يكون مسببا عن الموصول وإعادة الشرط أو المبتدأ بمعناه لتأكيد الخبر

ذين يمسكون بالكتاب وطوي ذكرهم اكتفاء فإن المصلحين هم ال ,من أجل رسوخه في الذهن هو الدليل الرئيسي لهذا التناوب

 .(164 م، ص1984)ابن عاشور،  طريقة الإيجاز البديع ىبشمول الوصف لهم وثناء عليهم عل

)الأعراف:  فُورٌ رَّحِيمٌوَالَّذِينَ عَمِلُواْ السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَ :وشبيه بهذا الباب قوله تعالى 

: فلم يقل الله تعالى ىهذه الآية الكريمة نمط آخر من أنماط التناوب في الجملة حيث تأتي جملة جواب الشرط بدل أخر .(153

)غفرهم الله( فلم يخصص المغفرة والرحمة بهم بل جعلها عامة، ولم يواجههم بغفران ذنوبهم، وإنما ذكر صفة المغفرة والرحمة 

 أن تنالهم، ففي حذف الخبر )غفرهم الله(:  ىفعس

 اتساع صفة المغفرة والرحمة ولم يقيدها بهم بل هي شاملة عامة.  (الف

أن تنالهم وذلك ليبقوا في حالة طاعة وخشية من  ىلم يواجههم صراحة بالمغفرة، وإنما ذكر صفة المغفرة والرحمة فعس (ب

 .(184 م, ص2003)السامرائي، ىمعصية أخر

 

 الخاتمة ـ5

وهو  ىالتناوب في الأفعال أكثر انتشاراً في السورة قياساً مع الأنماط الأخر ظاهرة أنالأعراف  فى سورة التناوب دراسة تثبت

يأتي مع حرف الجر المختص به، وهذا التنوع الأسلوبي يحقق معنيين  آخر وإما بتضمين الفعل الذي لا ىيأتي إما بتضمين الفعل معن

سم فالغرض منه ورود اسم في الآية بديلا عن نظير له؛ فتناولنا الفعل المنوب عنه. أمّا التناوب في الا ىيلغي معن في آن واحد ولا

اختصاص كل منها بدلالة  قد هدانا إلىعددا من تلك الأسماء بالتحليل والدراسة، حيث تحقق لنا بأن التدبّر في هذه الأسماء النائبة 

تكون هناك مشابهة أو علاقة بين  العام وأن ىالتي تشاركه في المعن ىية التي تجعله تمتاز من الألفاظ الأخرأو أكثر من الدلالات الهامش

 الترادف كإقامة اللفظ مقام مرادفه والعموم والخصوص.  ىعل يقومالاسم النائب الوارد في السياق والآخر المنوب عنه والتي أكثرها 

 سم إلىالث من التناوب في هذه السورة المباركة والذي جاء أكثره في شكل العدول من الاغ فهو النوع الثأمّا التناوب في الصي

 تحت العدول بنية طرفي وقوع هذا النوع، التناوب في ظاهرة وجود افتراض في عليها نتكئ التي الأسلوبية المسوغات الجملة ومن
أمّا التناوب في الجمل فالغرض منه إقامة  .اللغوية الدوال ينب الصيغي للتماثل الأسلوبية من المرجحات وهو العطف، قانون سلطة

نراها في البنية العميقة؛ المعاني الدقيقة  يأتي إلا للتوسع في المعاني التي لا بديع في نوعه ولاالوهو النمط  ىجملة مقام جملة أخر

المعاني، نقطة مشتركة من جمالية التناوب في الآيات  الفني من الكلام. كان التوسع في ىالتي يرينا السياق والبنية السطحية والمستو

الكريمة بأسرها، أما الغرض الرئيسي من التناوب في الآيات يختلف باختلاف المعاني والسياقات التي وردت فيها الآية وأيضاً كانت 

 ة في السورة المباركة. علاقة الترادف واللزوم بين الكلمة النائبة والمنوب عنها، أكثر انتشاراً بين الآيات الكريم
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 الهوامش

 الفريقين أهل الجنة وأهل النار جميعاً ىالمراد بالأعراف أعالي الحجاب الذي بين الجنة والنار وهو المحل المشرف عل* 

 .(123 م، ص1997)الطباطبائي، 

عرضها تشومسكي في كتابه  ** النحو التوليدي هو من المباحث الهامة التي ينادي بها التحويليون وهدف هذه النظرية التي

syntactic structures  م قد تمثل بصورة أساسية في شرح التركيب، أي في تعيين القواعد 1957"الأبنية النحوية" الذي صدر سنة

 .(34 م، ص2000)عبد اللطيف،  النحوية الكامنة وراء بناء الجمل
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